
.مم
مميا!لم،خصعريثى

:باقتضابوقالاًلبابفتح
.ينتظركالممل،قم،والنصفالسمابعةالسماعة-

:اقولوأنااليهانطرلم.عب!فركت

منذعمليمناستقلت.قرارايىانتهيت.الخيرصباح-

.المكتباتأحبلاانا.النترة

نظر.قاستعبيرآيالطويلوجههعلىيظهرلم.يغضبلم

:جيدااعرفهببرودقالثم،لصاتالي

عليكاصرفاناستطعلااًنا.جديداعملاتجدانحاول-

.الحياةطيلة

العصسلفجرس،كلما"!بسمعانلونوف!بالهرفةبابأغلق

."العلميةالوحدة"اسمهاثانويةلمدرسةمديرايعملابي.يلازمه

قصيرةأجدهاأمي.الاسم؟رددواناوج!الىينتقلالضحككان

فرلسانمنكفصارس.يتصرلىوهو،بصمتأبيتخمم.وصغيرة

عربيا.اماعجمياكنتاناعرفلاانا.الايوبيالدينصلاح

:اياممنذلنايقولوهوابيتلجلع

فيواستقرت،اعربيةابالجزيرةصغيرةؤريةمنعائالتناجاءت

الا!سلاممنالاجيالخلالتقلبت.؟فامنالقريبة"صرؤلند"قرية

.اخرىمرةالاسلامحظيرةالىثم،المسيحيةالى

حديثه:يتابعوهوبوجهيال!غيرتانعيناهالتحمت

.اليومبعدتعببشولنماتتالاديانبانتؤمن،كاةرالآنوأنت-

،عمرهمنالخمسينتعدىالذيالابهذااناقشان؟حبلا

علىتجرجر،جداالطويلةالسراويلويرتدي،وقصيراصلع

من"مصانتقلنا.قريةكمعلمحيلالهبدأ.الحذاءوتمسح،الارض

يرسلانعادتهكانتفقد،"صرفند"فيولدت.مكانالىمكان

وتعملبمستنينتصغرنيأختلي.طفلالهتضعحينؤريتهالىامي

أ!ساتضء.مفتعلةكأنهابنعومةتتحدث.الانكليزيةللغةمدرسة

يظهرالصباحوفي،بهوتهتمتلفه،شعرهاحولوخشبيةحديدية

الكويتية.الاحدودقربضاعخروف!كصوفومجعدا!ميرا

:حنونبصوتاميقالت

جاهز.الشاي.الكسولايهاانهض-

،وتتطاولتمتد،بالايامأفكروبدأت،العاشرةفيالفراش-ركت

يوم،اليوم.طويلطويلفالليل،يأتيوحين،ياأتيلنالليلكمان

طاولةفوقتقعالصباحيةاصحيفةا.العملايامبداية،السبت

ستصبحامي.البيتغرففيعاريااتجولانكرت9.الطعام
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باكىه

شعيئا.اعملانفيأفكرلم.البيتمنوتنفلتستصرخ.وولنونة

الكلمس!.الكلامعناصومانقررت.احدمعاتحدثاناريد(

مزفةتبدووالحياة،قليلة1،فكار0تموتوقسدوتجفنضب

سخيفة.

أخذت.حربيمتحففيمكتبةكأمينعملت.عمليمناستقلت

شو،كللمروةخمسينامياعطيكنت،اعوامخمسةلمدةاتبا

الجامعتمنيتخرجون،الاصدقاءوعلىنفسعلىالبافياصرف

ضابصالعملفيرئيسي.آبيبواسطةعمليوجدت.عملايجلمونلا

مزهر.وكرلشكثيرةنجوم

:الصفيرةالمكتبةلتصدجاءحينقال

ص!.واحدةمرةنحياهاونحن،قص!يرةالحياةان-

واضح:بتئعرلهقلت

يعمل.لمنجداوقصيرة،يعمللالمنطويلةفالايامهذاومع

:يقولوهوالكرشوانتفض،كتفيهفوقالذهبيةالنجوماهتزت

طويلةسنواتمضت.النظاممنتسخوانت؟تقصدماذا-

اقنم.تقصدهماهذا،نعمللافنحنطويلةايامنا.نحاربلم

.فائدةدونسليطةالسنتكم.بهرارةتنتقدون!شباب

ابتسعم:وأناقلت

شيئا.اقصدلمولكنني-

.تقربراعنكوركتب.منيتسفرأنت.تبتسمانت،ها-

نحن؟فدائيفصيللايتنتميهل.الانطمة،شرفمنالنثامدا

.شيءكلرف

قصيرةالاغاني،عليهضصت،الصغيرالاسودالمذياعأحضرت

حزينة-اغفة.حياةلهمكانتجنالناسبحياةذكرتني،رربة

:يقولوهوالالممنيتلوىالمنني،"غوغفد"سم

ا!.ضولهانحاولتما،انااعر!اًلانس

عذانجلاكك.أجلمنقاسيتكيفأعرف

الاخرلن.حريةاجلمنحاولتكماعرف!

له:قلتثم"كوخفان"وجهعلىساهمةنظرةالقيت

الرفيق.ايهاالشقاءينتهيلنس

لاحضررقيقةبملابساذهبكنت.هناالاولىاياميتذكرت

وجهت!الصفراءبالازهارطويلةلساعاتوأحدق،الاعاشةلعب

وج!موروتطم،عينيامامالامنياتوتموت،وأتمنى،رش

الصظروالاصدؤاءوأختيامياتذكر.خوفيصيبنى.باردةوجات



ايىالم.اصلن.المسافاتعبربخيالبمركض2و،والارقةوالشوارع

*ؤينبحاكلبا.أيناىااعرفلا..-فرعلىباننيثومااحر

يعمل،منيبالقربيسيرفارسوصديقي،توثبوالقطة،صدصي

الصليب.واميركااوروبامنا!ادمةبالهدايامثليويحلم،فارغاوعاء

منوق!صا،قصيراسروالا-رتديفارس.بالهداياوععثاالاحمر

وطويلة.راكدةاًلايام.قاسيةكعيونقاسواررتاء،الرماديالكنلمن

الانقلابدباباتوتمور،الناسعيونامامتنفجرالفارغةالبالونات

درست.جيداالمكتوبةالمسكليةالبلاغاتتذاعثم،الجديدالابيض

ويتساقط،انع!ممارايزدادابيوشعر،ابكالوريااعلىوحصلتطويلا

الثدييتكورواختي،المغس!لةحع!وضوفي،الوسادةفوقيوميا

صلموها.!!ق

.جديدةبهويةمصمهاقإميت،الثلاثينحواجزقفزتيمنانا

الربيع.وصيفيةشتائيةحياةعشت.ؤقلإبالاسم"صرفند"اعزف

واحببتوجوها،كثيرةوجوهارأيت.منييخافوالخريف،اعرفهلم

اتاريخاواحب،لاهبةبخشونةوأتنفسفوقهاأنامكنت.فليلةنسمائية

قرأت.بحبالتقطهاكنتاإنياليوخيلباملماتثغفت.القديم

.ياتورواوقصصاشعرا

مغمسةرسائلوكتب،ليعملاخرىبلادالىغادرنافارس

نعرف!،كناطرفاتهعالثمنا،عديدةمراتعاد.والحنينبالشوق

،ا!هاتورجالالبريدوسعاةالباعةعيونفيابتسممنا،صظرا

.جديدمنغادرثم،الحلبببيالابيضالعرقوكرعنا

:فجاةكذكرت

المحمل.لاوانا،الالسبوصالعولبداية،السبتيوم،اليومس

.ازرقيوم،اليوم

غرفلأفيمريحكرسيفوقجدست.العريضبنطاليارتديت

:أقرأوبدآت،الطعامتحضراميوبدأت،الجلوس

بنفسمهالاعدامحكمينفذاناسرائيلمنطلباوكا!وتوكوزو-

.انتحارا

.الحقيقيوناًلرجال.اإتاريخيابطالفكرت.الصحيفةتركت

سنين:منذفارسقالهاكلماتتذكرت

.مكانكلفيواحدةثورةهيالثورة-

م!م:بحبا"قلتثم"كو!و"وجهضتفرست

بدايةاًلثورة.الرفيقايهابالموتتنتصالحياةانتظنلا-

.الحيهـاة

:يقول"كوزو"سمعت

؟الثورةتثرثرعنحتىأنتومن-

!هتحدث،الصمتفيمثليعشتان."كوزو"ياآسف-

يقراونفالضباظ،اتنفساناخافكنت،مكتبةفيوضعت.مثلي

متشابكة.اشجاربينغابة!هتنبتكشجرةانهضانأريد.ويخططون

كالعاطفيين.تتكلملا.اعمل-

:كنافورةلحنايرسلالصغيرلاسودالمذياع

وفرحا.حزنااحب!نك-

وداعا.تقولوانت،مرحبااقولأنا

الممر:عبراميصوتتسلل،ثانيةمرةالصحيفةتناولت

انتبقىتربك،لزيارتناشهرزادزميلتهاستحضرليالياًختكس

لتحدثما.

الطريقه.هذهعلىبالزواجأومنلاانا-

جديد:من!رات.فابتسممت،النديةاميضحثاتلسمعت

المحرمة.المطقةفيجديدمنلمضربونفلايرلنديونالثوار-

،لبنانجنوب،غزة،لغربيةاالضفة،المحتلة*رفر.وتذكرت

محاكمات.الغربيةالمأنيا!"والسجناءفيتنام.الجولانمرتفعات

العالمية.التنسمباريات.تركيافيالشباباعداماروانفيالرجال

.عح!ةشهارءفى،قمةالمترالنا!اى!ن.هـيمةاص!تقتاةوجه

"ممه

!ارسوجه.اًلثلائةوالرجاللمد21مطار.الاميركيةالرئاسةنتخابيت

بشجاعة.ويتحالثالعالمعلىنجطل

حزبالىانتميكنت.سخيفةحياةأعيش.مرعبندمغلفني

والرجال،العالملتحو.ونخط!ونثرثرنتحلمث،تقليديبسماري

كلمالهجاءتني.جديدمن"غوخفان"تذكرت.الارضعيونبغسإن

؟لالينبوع

يسيركمندوماا!مللانني،فاعلاناماذاادريكادلااًنجماس

نائم.إهو

بسخرية:اجابانهأذكر،لفارساكلماتاهذهقلتمرة

.الندمهوالبؤسمنتهىانس

العربيالمذيكل.وزروراءصا!يةالمسماء.السبتيوم،اليوم

لندن:منبقول

.الظهيرةأخبارلكمنقدمس

.اواض!صوتااريد.المذياعابرةضجمطت.يديتحبركت

الشايمنجديدةدفهةرشفت.اللاستماعوتاووتالصحبمةلقيت

الغامق.ألاحمر

.وزرقاءصاؤييةزالتماوالسماء،الاولبالخبرالمذدعقذف

المقاومة.رجالاحدالفارسفارسبيروتفياليومقتل-

اليمنى،العينانسلت.المسافاتعبرحروفهوتبعثرتالاسمتلوى

عربيكرمعالراسوانقذف،بعيدمكانفييتيمةالاخرىتتناثرت

الرمادي،امتانقميصهتذكرت.يابسةارضفوقلينبطح،جاهلي

نبكسيواخئفااصابمناتجمدت.الصباحذلكنمشياخذناحين

الناريشعلونكانوا،صغيردكانالىوحملوناالرجالجاء.ليتيمين

الىنظر،النارمنقربونا.صدئةصفيحعلبةفييضعونهختبني

الاحمر،الصليبمركزالىالمشواراكملناثم،بدف!وابتممسمإجهي

وفرتعش.نركضكنا،القمحسنابلمنكحقلفرتجفلنا

لي:كالانهاذكر

نصل.حتىابدانقفولنالمشواربدأنالقد-

بمسوتلاميوقلت،المطبخاليوذهبتالجلوسغر!ةقركت

رجولته.لالت

.اليومالفارسفهارسقتللقد-

تبدو.وج!الىنظبرت.قصيرةلفترةيديرهافيالحركةيوقفت

وأسير،البيتيظدروانا،يملوالبكاء.ومنتحبةوقصيرة!منيرة

والبنايات،وحميرةسريعةالسيارات.بالوجوهالمليئةالشوارعي

نف،.أحدنوأنا،ونظيفةلويلة

وهلنسارع،الموتالىنتسابقهل؟ماذا.فارسىياقتوكاقد

،فارسياآسف،ذخاف؟؟الملعارضىنفلحوهل،اليباسايجادألى

عىملىوأنفتع،التقوقعغرفمنخرج2و،مثلكانفلتانخاف

خصبة.رض

اليك،لمكنابةمشاريععدة،فارسياتعلملو،بداتقدكنت

الزمنعطسذلكخل!وفي،الاولىالمحاولةمنذخابتاوخبتظها

اررانفياًلثوارونجح،وحلإةبشعةباحداثالعالمواهتز،إتافق

وهيالابيغ!البيتاميركاولهثت،السمراءوأميركاواليابانقركيا

منالجنيهاتالملايينايرانشاهواهدر،فيتنامفيالرجالامامتراجع

العربيبة،الجزرمنثلاثاوانتزع،باهتةذءرىلاحياء،لذهبية

"،اللدمطارفييابانيشابعلىوقبض،عربيه!ننيةحكومة.تعملق!ت

-،يت!صولونالغوثوكالةابوابامامالفلسطينيينمنطابورقفو

وتحدث،لبهلوانملونةكوجوهيضحكونثم،الاخبارعنيتحلىثون

مليونوولد،الانتخاباتليخوصىوعاد،تونعماوسعيمعيكسمون

الجديد،الصهيونييوفتشنكووغض!ب،فكرةاؤفوأزهرت،لفل

منكثبرومات،الرجالوجوهوتغ!رت،لعدوحبقصيدةمكتب

،يريدونلااًلرجال.خامدةعن!!دنازالتماوالحرب،لرجال



وعشيقلانيفوجاتهموينكحون،الصعفلقراءةيذهبونع،والمندل

ذلك.غيرشيولا،ايديهموحتى

لهمتزهرلنالارضي؟فارسياقتلكمن.فارسيافتلوك

قديمة،حكايةفيهانعومالتيالسقوطوضعيةانتمامانعرفواناانت

الاولى.الخ!ةتضعكفعرقتر،للغلا!يبسبيلومنكنتان!

ا!تفعلماذاانتياانت.ة،رسيافرارالىانت!تمرة

ولعينتمحرقةوالقادمةاكاضيةالايام؟هناكتفعلماذاانتياوانت

مر.ثمنثونفنناخذهدمانلقمها،فتاكلهعرقانصيها،كالمرفي،

فلت،الحزبقيادةمقرالىذهبت.فارسيافرارالىالت!يت

والق:جديبصوت،ال!ولةخلفال!لسللرجل

.الحزبهذامناستقيلانأريد-

االنأعمةالاسودشعرهعلىالي!نىبيدهيمسحوهومال

.الرفاقوسيغضبمخيففرارك-

عقلي:فيتتواتبوالكلماتكلت

اكا،أمقت.المطلقةالاناامقت.الورقعلىبطولات،مقت-

خفؤولم،الحكمفيشاركنااوحكمنا.فقطناراتصالتي

كذبنا.صدفناثمكذبنالأ.شيما

:الحزبمقرفيالطاولةخلفالجاد!الرجلفال

افهمه.لاغريبكلامكس

الكلم!.افبللاواناكلماتالحزبكطةس

بطافألهتمتتم،السنقالتيفوقهاكتنت،بيضاءو!فةخولني

جديد.منالحريةأحياباششعرت،المقرغالرتوحين،الحزب

انافقبمقررت.التصيرعلىاسف.فارسياقرارالىاننهيت

كصياخرىمرةتضعنيالكها.معكميلتقؤاانالرجالعلى،معكم

فبمهـادراازالماانني،جديدمنستفول،شثلا.دقاعيمولمحف

وخداعها.نفسلاقناعحمررةاسباب.عنالبحث

بغضب:ابيليقالمرة

المس!ؤولية.هيماتعرفانيجب.للثرثرةالاتصلعلاآنت-

استقيل:انقبل،الضابطرفيسيقالومرة

.فائدةثونسليطةآلمسنتكم.بمرارةتنتقعونالشبابانتم-

لي:قلت،فمارسياومرة

يجبالورةتفجوبعد؟حياتكمنتريدهالذي!اعرؤ!لاس

المقنع.الجوابوجدفقد،الاسئلةتتوقفان

اهـينماثور.وتهـضحكوتشربتأكلزالتمافارسياالناس

بصديقتها،تاتيليالىأخي.فكاهيةحربيةافلاماتعرضزالتما

:نقولوهيبعيدمنوتبتسم

.شهرزادصديقتيافلأم-لك-

ب!ولاتعناحكي،القاصبعوراقوم.الععرشهريارأصبح

وتننالق،وصابمنهوهولفيوغيفارا،يزنذيبنوسيف،عنغة

ساحةالبتواتخبر،بطولةفانتفخ،فسهرزادوجهفيالعينان

تظوهثهرزاد.الناضجةالثديحلمةلاعضطريقةكلوافكر،حرب

مدبباخنجراوأ!حب،أ-رجلثم،كاةظرسوا.!م،ورضولا

اخذ.وترتعشعيبلأتغمض،فيهتحملق،القمرءوءتحتيلمع

،العمراءالازهاروتتسا!،الطرياللحمفيواغرسهالخنجررأس

سفينةشهرزادوتصبح،الانهاربمياهيغتسلونوهمالرجالويتعرى

وأن!عق،سريعةجيببسيارة2ربطه،حصافيأمتص.شراعبلا

غابة.الى

:مورقبصوتشصرادليكالتمرة

عيش.تخيفانتس

عينيها:الىانظروانافلت

.ينغرسانويودوينتفضيرتعشالخنجرتجملينوأنت-

المحننرفة:كالغب!ةتسماءلت
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الخنجر؟هو؟لن؟الخنمجرهوما-

يستعمد.اناريده.مفمدازادما-

انازلتمآشهـيار.حلم!ماهذاً.فارسياتبتسمأراك

!كر.ولاتسيمالتيالصامتةوصه،يتوقفلاالذيالمتحدث

والفنملالعجزشعورعناحدثكسوف،فارسيااراكحين

فصيرة(سآجعل!،تخفلا؟الستقالتيبقصةاخبرتكهل

سالني:.طويلبتقريرأرهبني.قصددونالضابطمعتفلسفت

بافقال.الحزبيانتمائيعنفيللمالغئي.الفدائيانتمائي

استقالي.كتيت.خفت.شيءكليعرف

:باردبصوتالصباحهذاوقالابي

علباصرفاناسعتطيعلاانا.جديداعملاتجدانحاولس

.الحماةطيلة

الواس!.عملعلىالر!لىيحصلكيففارسياتعرفانت

حعسابعد،فيهااشتوكتالبمالمسابقهقصةتذكر!لا.والمسابقة

وكافي،خريجااربعينمناكثركنانجالعربيالادبليسانسعلى

جاء.الطازجةبالم!وماتمعبأةودؤوسنا،وخاويةكبيرةالقاعة

اربكنيوأحدسؤال.عرفتها،قراتها،ودابلةصفراءالاسئلةورفة

:يقولالسؤالكان

؟حمامبنعصفوربنعص!رهومن-

وكتبت:كالمجنونقحكتانني،فارسلااذكر

عراعصفوربنعصفورركب،الحديتةالتاريحيةالفترةفيس

ارطيرانووعلم،الخيالومحدودوصغيراكبيراكان.الحكم

جنا،!نتقصفثانيةمرةحاولثم،الايمنجناحههانك!مرمرةحاول

كانوا!اجدادهانفوجد،تاريخهنذكر،ليفكرجلس.الايس

!كحياو،جماحيهفيالقوةايحتثممافهذاررع.الحمامفصيلة

محاولاتهعنين!لحيثوهو،اليومذلكومنذ،فانهزم،أثةثامرة

فقط؟هزمتهأمالثالثةالمحاولةحطمتههل،يتساكليسمعهمن

ان!.مسابقةايةدخولمنحرمتالي،فارسياتعرفأنت

.أغبياء

ربركان،حمامبنكلصفوربنعصفورانفرةبعداكشعفت

اللغة.وبقواعدبالنقدهتمعربيا

وطب-برعماعةتعرضيالتجا،يةوالمحلات،فياهيةالشوارع

واقو.مباغتةدونالت!فت،ئراعيعر،تقبضيد.جديطه

اليد:لصاحب

،الفارسفارسقنلوالقد-

يرحمه.الله،ا!نبالخبرعلمت-

؟هذاتعرفهل،يمتولمقتلوه-

.مسمموءبعوتتتح!كنت،تهذيانت،اعرفنع!-

بصعت؟اناسايتحم!وهل،عبيأنتالمهواس

.مسهوعبصوتنفسكتحدثكنتانكاتء-

اعرفأنا!قتلهءنتعر)!هل.الفارسفارسقتلوالقد-

11،قنمسىثه!تهتماو،تهنملاالناس،هنامننت!بدممناس

الفكرأخالفهكنت،الفكريةفارسىانتماءاتعنللحددث؟هلالست

وأحبه.احببتهولكنني

يتساق!اورز6هالم،الاخرينوصينفسهمعصادقاكان-

الدمى،ناطناناسيذرفون،الرائع!ةالمرافاتقراحتىانتظر

تحبغكنتاما"،"؟بركاناسرثيمن؟ه"البركانبالفارسلمينادونه

ةثم!عليهويطلقون،ل!ملونةصؤر؟سبطبعون،"؟هناككنتيوم

وات،الوفيالصادقالمناضل،ال!رهذافتيمانمنالمطلقالفى

بدابفالموت،احديرث!لاأنيجب،الغنيةاللغةمفرداتتعرف

قنله.منعزواانيجب.الثورة

.هذيزلتمافانت،تال-



فضلك.منالقصورمنطقة-

كل!،تمنبالغضبآشعرلم.السيارةزاويةبرتكومت

اليوميتعليقهافرا،معاللصفيانتسيناانناأذكر.العابدينزين

دوما.هاجمه2و،الاحداثعلي

للسائةا:قلتفجاة

.الفارسفارسقتلوالقدس

وتابعت:العابدينزيناليالتفتوبسرعة

فقظ.قتلهمناعرفاناريد.أهذيلافاناعليتخفلاس

جديد:منأهاجمهكأننيقلت.شيايقللم

اليومية؟زاويتكفيعنهستكتبهل-

اخذتها،،غليطةوطنهةسيجارةناولنبم،جوابااسمعلم

فتذكرت،خوفلبمسه،وجهه!يالدخاننفثت.بشراهةتمصمصننها

بالصمت.وتشرقتهاجررأيتهاثم،الجديدةالعصاير

أبيوجهتخيلت،جيداأعرفها،الصقيرةشقتهبابن!نح

صغبصةالشقة.المسترخيالخنجرعنتبحثوشهرزاد،الصارم

انبعث!ت.أزرارهمنزرعلىوضغطت،المذياعفرببرل!ت.إحمراء

،المذياعاغلقالعابد-فىزين.ثمنثونالدمفتدفق،جريحةاغنية

الجرح.نصمت

الى:ينكلانثونقال

الويسكي؟منشيءفييرغبهل-

بالقتل.نح!نفلرعنا،لاولمس

كانهالهاتفزعبئفجاة،الثلححباتليحضرالمطبخنحواتجه

:بهيوءيقولالعابدينزينصوتسمعت،بمرخ

لو.2س

تابع:لحظاتوبعد

فضلك.مندفيقة.هناانه.ث!رزادأهلا-

:مالوفبصوتليقولجاء

معك.تتكلمانتريدشهرزاد-

معها.اتكلمانأريدلا.الفارسفارسقتلوابأنهمأخبرهاس

فتحت،جديدقرارالىانتهيت.اخرىمرةالهاتفنحواتجه

فييلعبونالصغارالاولاد.افرعسواصبحت،كاللصلباب

جارتهل،وتحمثالداخليةملابسهاتنشرامرأة،ويصرخونلحارة

صافبةزالتماالسماء.بضاعتهعلىويصيححمارهيجرئع4

با!تسمزدحماةكونالباص.؟جرةسيارةعنبحثت.زرفاء

ايسورين.منارطقةسكان.لاحدابتسعماناريدلا.الدجاج

القادمة،الاشوينتظر،الاسبوعي"قالهفييفكرالعابديناين

معروفة.مقته

توقف.مسرعةاجرةسيارةاثىبإيأث!رت،بالجوعشعرت

لسطئق.

فغملك.مناللاجثينمدستةالىاذهب-:قلت

يغني.المذياع.وانطلق،السيارةبوزأدار،

.الفارسفارسقتلوا-:جديدمنقلت

اعروو.لاس:يلتفتانثونفال

المدينةهذهفيكثرالحمير.رأسهمؤخرةعلىضربهفيفكرت

جيبي.فينهودمنبقيةزالتما.عصفورلكلنفسهاتعطيلتي

لمحوقيعيشونبلادلهملمنا)سفرفجوازات،سفرجوازأملك

ابها.0

:العامالامنشعبةفيللموظفقلت

.الفارسفارسجنازةفيلاشترك151!رانأريدس

طاولة،فوقمبعثرةاوراقالىنظر،طويلةلفنرةعنيتشافل

لصدييقوسصبسهـرقهوةفنجانوطلم!،تبغلفافةلنفسهنمعل

والقوانينالانظمةفيوفكرت،الجوزكشجرةامامهتعسبت،وره

.الدوامخلا!الاعدقاءزيارات

يضحك:وهولصديقهيقولسمعته

لك.شرا،نررهاانيجب،بهيجةكانتالامسلببلةس!ةس

طاولتهعلىيبإطرفت.شيئايقلولم،الين!رالصديق

بغضب:ظت

.سفري"لإئيقةهيهذه،اسافراناريدأحيا-

سنين.منذمىوعالسفرولكن-

؟؟السفرتمنونوتاذا-

حالاتفيالانسمحولا،وطوارىءحربحالة؟فيلاننا-

متثنائية.

.الفارسفرسفتلوالقد،استثنائيةحالةهذهس

منتعريحانعمرانظيك،بالسمفرلكس!حنااذاحتي-

بلادهم.بدخولكفيهيمانعونلاا"جاوربلد

:اغادرهانقبلللموظفقلت

مليونهناك،وور!غركبيرالسجن،سالتلاننيآسفس

للسفر.يقة

يشتم،انرريدالينظر،المسؤواينمنرجلبجسداصطدمت

ليذهبوتركني،ادريلاخازءأواستعى.عينيهالىوؤطلعتكت

مكتبه.ظ

ويعملوندفاترهمفيجددااضفلايسجونا"راجصنكان

لمسائقظت.يشبعلاالذيالغنيذلكالدولة.الطوابعمنشرات

:جديدةاجرةيارة

المخيم.-

صين:بصوتيقولوهوليانجسم

وحزنتاحببته،بجراةيتحمحطوهوآراهكنت،يرحمهاًللهس

ث!ه.

:السيارةة7مرقربالمعلقةالي!؟آتةأقراوانالت!

من؟س

ةلبائي:يغؤئنهأجاب

.الفارسفارس،رجلياولو-

الثورة.يغنيلاصامتسيارتهمذياع.كتفهعلىيديوضعت

والكت!اب،-ويتنرجسونيلهثونزالواماوالشساء،الانارقها

البغاء.الهزيمةوآثاروالثكاءبالحزنويتفنونالقراراتفنون

ويقب!لونالعقلينكحون،والبيوتالشوارعو!الجلدعلىفح

شوهاعلىتهدرهرانباوتاخذتدرسواختيتطبخامي.سون

ال!لاقينوعندالساحاتفيتتعلقالقادةوصور،القصيربعد

.رجالثونوالحدود،الحربربعنا،البقالةودكافيللحاهـن

يتوقفلاالمذياع.بهدوءتفسحبثموتحرقوتنسفتتق!دم،بابات

يدفعونهاثم،نقوداياخذون،يعملونالناس.والخطابةالغناء

ا!نصة،يعتليالسي!ردثرطي.يحاربلموالجيشالضرائبطحة

.الطاووسكالقالدالسمياراتود

بصمت:تساءلت

؟آخرونيقودنيأمنفسيأفودهلس

مثلالقريةالمخيم.مودعاال!إنقصافحتانبعدالمخهمدخلت

اماميقتعدونالرجال.وخثمبيةوحجريةطينيةالبيوت.صعيرة

الشهداءوصور،كثيرةاشياءعنيتحدثنوالنساء،صفرن

.الجدرانتصبخلصقات

بجانبهم:افتعدوأناللرجالقالت

عليكم.اًلسلامس

ابتسامة:تزهروجههعلىومن،اليمرعيابوالتفت

الله.شاءانخير،نجمبالاستاذاهلاس

مرعي.معلاتحدثجئت،اللهشاءانخير-

مرعىابووبد؟،الصغيرةالمنازلسطوءفوقعمونهموغالت



خفت،ص!متهممنخفت.كلماتعنويبحث،بصماهالارضنجنكش

ويقموم،المحظهالارضيعبركان.مرعيعنمرعباشيئااسمع"ن

يسقطولم،بدايتهامنذللثورةتفرخ.ويعودرفاقهمععمليات

ازوره،!لهئحتلووأفمنىآخرمهكنت.آخرونسقطثلما

ضمير.منهزةاصابتنيكلماممهاتحدثة

الغامق،الاحمرالمعسايمنكأسا،قصيربشعرصبيحمل

كرسهفوقتملطت،القصبمنعودمثلحلوةكانت،.شغنها

ا!طبلآالتبغعايةأحرجت،بيديررقا،دبابةولاحقت،المقش

ء،ميأصوبواناوقلت،واحدةاشعلتثم،لرجالمنها:فدعت

:"مرعيابو"وجهحو

فيلاشتركادهبانوأريد،الفارليؤ!ارسقتلوالقد-

مرعييدبرقد،للسفرتحريحعلىالعصولاستطيعولا،الجنازة

.سفري!ضية

تنغه:دخانينفثوموالرجالىمندجلقال

.المئاتؤقدالمخيمهذا،الو-وهمنوجهيموتصباحكل-

ارتعش؟وأناقلت

صحيع،هذا-

كلماتي:يسمعلمكأنهتابع

يموتونالرجالكأن،بعدشيمانقمملمفن!،هذاومع-

ثمعئ.بلا

صحيح.غيرمذا-:قلت

تابعفقد،كلماتييسممانيريدلاكأنهأو،كلماتييسمعلم

فمه:علىفركزةالرجالوعيونحديثه

كلالناساشترك،بفلسطينكناحينءنجماستا؟يااسمع-

استاذياانت.قليلعدث!م؟ا؟نللثورةيعملمن.36اوبثورة

المديخة،فيتحياانتريدأالآنحىبالعملتشتركلملماذا،نجم

وكانهويتظاهريتباهىمنوهناك.كثيرمثلك.طراذآخرهلىوتلبس

."فدائيانا،شوفينيتعالوا"للناسيقول

ونيكسونا-سانشاهوجهتذ!ت،دالمككعنغبتفجاة

والضدراتالعالميرشوهواوكاموتوكوزووجهور(يت،دايانو!ن

سنينمنذوجدت.نفمسيالىعدعت.بلرماميالجشعةوالعيون

الشعارات.حقيقيةقجربةوجهيصغحةفيقتسرلم.فديمةعتيقة

أشتركلملاذا،افا.تتعوثمالابعادفيتيولانعيناي.حياتيكانت

والرياحوالمياهوالجبالالاشجاراعانق؟افامن؟ا!خرينمعانا

فيواسيرواتفلسفاثرشأنا.القادمةلبهيجة4بالاياموأحلم،والمطر

فارس.غبيهصاهتةوشصزادالمغمدالخشىرعنواتحدىالشوارع

.يقتلونزالواومافتلوااًلرجالى.يمتلما:،،لا،ماتالفارس

بشعرهوالصبي،وسوداءباسقةالاشجار.حزيناهات!غف!ان

مرطعط،ارشفها،الغامقالاحمرالشايمنفيسايعملالقصير

والحدودوتظلقتضحكالوجوه،يعنيالمذياع،تطبخامي.ىلعلقم

.الصباحهذاالتاريخعرفت!تني.س،لكةاسلاكحتىاورجالبلا

داخلفيمح!رتمانعميقتانعيناه،كثيفوشعرهاسودالتاريخ

هكمةعينينأرلم،رفيعاوحر!نيامسطحاكنتانا.بمجمة

راسي.

لتاببشي.دبتوالصاةجاءالموت،الاولاليومهو،اليوم

مرحبا:يقولمرعيصوتسم!ت

بنجم.أهلاس

لفافةلهوقدمتاًبتسممت.فيهتعيشالحياة،اليهتطلعت

!سوتوقلت.مرعيبرققةوسرت،الرجالمناسظذنت.تبغ

:وجديداع!قاجاء

اذهباناريد،اليومقنلقدالفارسفارسانتعرفأنت-

املكلافانا،بهذاأقصدماتعرفانت.الجنازةفيلاشتركمعكم

بأنأشعر.هناكسابقى،؟سف،هناكأبقىقد.لذسفرتعريحا

الوحدة"مدرسةناظرابنن!محياةفيالاولادومهواليومهذا

3

ستعد.5ءساعتثلاثبعدنتول!سو!-

معكم.آلتقيسوفلأ،مرعييافراراليانتهيت-

.الجنازةبدرربهلىاسنتحدث-

مرعي.ياأعدانا-

.بهذاستنحلمحه،ت!لا-

بيتنا.منالقريبةالجوزشجرةقربثراكم-

بيتنا.نعووالطرقاتالشوارعاخمترقوسرت،المخيمالىعاد

:وقالوجهيفيابنسم،عديلةبئسنانأزرقحيوانااهدت

..والسعاموالحنرنالاوجاعاستلاًنا.ومعانقامصافحاجئتك-

تساءلت،عذبتاننا!رتانفخرجعينيومن،منهاقتربت

:أفولنا

حبااعطني،اوجاعيأعطيك.شمسااعطني،حزنياعطيك-

اسمك.ماليقلتانعمرياعطيفى.طفلكدمعةطفيا

زرقتهكانت.منياثرب،وندحرجتعديدةالسنانتكمرت

داكنة.ؤببحارغرقياخفرفنلباتذكرت.ربيبةكسماءطفية

قالا:ثمحلاوةءفىدادوهوابتسم

ولكسل،نجمةمنهتخرجحرفكل،حروفخمسةاسمي-

كلما،منهاافترابااذددتكلما،قزحكقوسوالوانبريقئمة

رهيب،كمعاًنا.قو!يتضخمت،نصمياجتمعتاذا.الكصيردت

حلت.أينماالامراضو(لانرم،المجاعاتفيواتؤبمالحرودطفيسكع

.سري9!يعرولمالكوناسارعرفالعالم.لوماانجوا

السفن،حهراءاررماء،تفتحتالمجوم،قرباازداد،اقتربت

عيني.فيتجمعتالاحرف.لهتزالاشجارواغصان+قت

عذبا:همساثم،كالانفجاردوياسمعت.ا!ناعرفهانا

نفسميعلىاكللقوانا،اهـصوتنسمونني!عرفتنيهل-

دثرولويودممف.المنقذلب

)
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الاسواق؟صصدر

لمزلرلهاروائج

!اخ!روايأ

ألكاملة:والمسرحيةالشعريةمجموعاتهتضم

البسمتاني-ألثصارجنى-جيتنجالي

شيرا-الربيعدورة-الهلال

انبتة-مجلدةحلةفي-

إزلعب"ئنل!

الىكئرهـ-بربعهعى

والمكتبالتللملايينالعلمدارمنتطلب

.لل05،7الثمنبيروت


